
مهنا الحبيل

يعود المسلمون كل عام في شهر رمضان 
المبارك إلى الاستجابة للدعوة الإلهية في 
تــأمــل الكتاب المــقــدس فــي الإســـام، الــقــرآن 
ــع تــفــاقــم الأزمـــــات الــكــبــرى في  الــكــريــم. ومـ
في  الإســامــي، وخصوصا  العالم  حاضر 
الـــوطـــن الـــعـــربـــي، مــوطــن الـــبـــاغ الــقــرآنــي، 
تــــزداد أهــمــيــة هـــذه المــراجــعــة، لفهم أســـرار 
الــوصــف الــدقــيــق لــبــدء الــحــيــاة الإنسانية 
ــة الـــبـــشـــر الأولــــــى،  ــلــ ــعــــمــــورة، ورحــ عـــلـــى المــ
وأصول الاستدلال المركزي للرؤية الكونية 

المتميزة للإسام.
المسلمين  حــيــاة  مــن  الحقبة  هــذه  وتعتبر 
الـــيـــوم مـــن أشـــــرس مـــا يــعــانــونــه فـــي فهم 
المدنية،  بــالإســام، وفــي حياتهم  عاقتهم 
حــيــث لا يــمــكــن أن تــســتــقــر حـــيـــاة الأفـــــراد 
مــن دون أن تكون  والأســــر والمــجــتــمــعــات، 
في  وطمأنينة  اجتماعي  أمــن  قاعدة  على 
المعيشة والحياة. ولذلك، ما يعانيه حاضر 
العالم الإسامي اليوم متعدّد الاستقطاب 
في تأثير هذه الأوضاع عليه، وإن كان هذا 
الــعــالــم الإســامــي قــد مــر بتجربة عسيرة 
جداً في العهود الأخيرة للدولة العثمانية، 
وكذلك في مواجهة الغزو التتري الهمجي. 
غــيــر أن ذلـــك الــهــجــوم الــتــتــري الــشــرس لم 
يستطع أن يقتلع الفكرة الإسامية والعهد 

تيسير الرداوي

على غــرار »الطريق إلى العبودية«، الكتاب 
الصغير الذي ألفه الفيلسوف والاقتصادي 
ــك )1899  ــايـ الـــنـــمـــســـاوي الأمـــيـــركـــي فـــــان هـ
منذ  إحــــيــــاؤه  ــاد  ــعـ ويـ  ،1944 عــــام   )1992  -
سنوات، كان عنوان هذه المقالة التي سوف 
تــتــأثــر بـــه كـــثـــيـــرا، لأنـــهـــا تــعــتــقــد أن تــدخــل 
الــدولــة المباشر في الاقتصاد ســوف يجعل 
منها دولة ديكتاتورية. وعلى الرغم من أن 
هايك كان يعتبر زعيم المدرسة النمساوية 
رين 

ّ
فــي الاقــتــصــاد، وأصــبــح مــن أكــبــر المنظ

طوال  السياسيين  والفاسفة  الاجتماعيين 
نشره  عند  الكتاب  يلق  لم  العشرين،  القرن 
ــام الــــائــــق، لأن أفــــكــــار كــيــنــز كــانــت  ــمـ ــتـ الاهـ
المهيمنة على الفكر الاقتصادي في مرحلة 
لعام 1929،  الكبرى  العالمية  الأزمـــة  مــا بعد 
وكانت تتلخص في تدخل الدولة، من دون 
تــحــديــد دقــيــق لـــه، تــدخــل مــن أجـــل معالجة 
والتي  العالم،  التي ضربت  البطالة  مشكلة 
خصص لها كينز جل كتابه »النظرية العامة 
يبين  والـــذي  والنقد«،  والفائدة  العمالة  في 
التقليدية،  البرجوازية  النظرية  فيه قصور 
ويقدّم عوضا عنها نظرية جديدة، اعتبرت 
 فـــي الاقـــتـــصـــاد، لمــعــالــجــة مشكلة 

ً
تــدخــلــيــة

التشغيل. وأثارت أفكار كينز التدخلية فزع 
هايك، وتوقع نتائجها الكارثية في هيمنة 
الفكر »الجماعي« على الاقتصاد، ما حمله 
على إصدار مؤلفه »الطريق إلى العبودية«، 
الأيديولوجية  الــنــزعــة  أن  فيه  يعتقد  الـــذي 
التدخلية الجماعية الاشتراكية الديمقراطية 
هــــي الـــتـــي قـــــــادت وتــــقــــود إلـــــى الــشــيــوعــيــة 
والنازية والفاشية، وأنها الخطر القادم على 
إليها  تستند  التي  الــفــرديــة  القيم  مستقبل 
الحضارة الغربية. هل يمكن القول مع هايك 
ــاواة تــنــهــزم فــي المــواجــهــة  إن الــعــدالــة والمـــسـ
ــع أطــــروحــــات »الــجــمــاعــيــة«  أو الــتــمــاهــي مـ
يمكن  وهــل  و»التوجيهية«؟.  و»التدخلية« 
والمساواة  العدالة  إن  أكثر،  بوضوح  القول، 
ــزم أمــــــــام تــــدخــــل الــــدولــــة  ــهــ ــنــ انــــهــــزمــــت، وتــ
واستحواذها على الإنتاج والتوزيع، بمعية 
ــا«، وبــالــتــالــي تــغــوّل  ــامـ الــقــطــاع المــســمّــى »عـ
والأمنية  والحزبية  البيروقراطية  الأجهزة 
على السوق، وبالتالي عرقلة تحقيق العدالة 
ــاواة بـــين المــنــتــجــين والمـــتـــدخـــلـــين في  ــ ــسـ ــ والمـ

أبو القاسم علي الربو

ــع الــلــيــبــي صـــراعـــا إقــلــيــمــيــا  ــواقــ شــهــد الــ
مــنــذ انــــدلاع الــحــراك الشعبي ضــد نظام 
معمر الــقــذافــي، والـــذي أدّى، فــي مــا أدى 
إلــيــه، إلــى قــيــام دول كــثــيــرة، وخصوصا 
تــــلــــك المــــنــــضــــويــــة تــــحــــت حــــلــــف شـــمـــال 
)الــنــاتــو( بحملة قصف جــوي،  الأطلسي 
ــذافـــي الــتــي  ــوات الـــقـ ــ اســـتـــهـــدف مــــواقــــع قــ
ــذا الـــحـــراك.  ارتــكــبــت مـــجـــازر لمــواجــهــة هــ
ومــنــذ ذلـــك الــتــاريــخ فــي الــعــام 2011، لم 
المتواصل في منأىً  الليبي  الصراع  يكن 
الخارجية،  الــتــدخــات والــتــجــاذبــات  عــن 
حيث حرصت الأطــراف المتأثرة والمؤثرة 
في هذا الصراع على تحقيق مصالحها 
من خال وكاء لها في الداخل، اعتمدت 
عــلــيــهــم فـــي تــحــقــيــق هـــذه الأهــــــداف، وقــد 
تــنــوّعــت مــصــالــح هــــذه الأطــــــراف مـــا بين 
الاقــتــصــاديــة الــتــي تــرى فــي ليبيا سوقا 
يــــحــــقــــق مـــتـــطـــلـــبـــاتـــهـــا، خــــصــــوصــــا فــي 
ــي اقــتــصــادهــا 

ّ
ــمــن

ُ
مــجــال الــطــاقــة، وهـــي ت

بــالــحــصــول عــلــى حــصــةٍ مــن نــفــط ليبيا، 
ــفـــطـــي فــي  صــــاحــــبــــة أكــــبــــر احــــتــــيــــاطــــي نـ
أنها وجهة  إلى  الأفريقية، إضافة  القارة 
الإقليمية،  الــدول  بعض  لعمالة  رئيسية 
خصوصا العمالة المصرية التي وصلت، 
بحسب منظمة الهجرة الدولية في العام 
المليون  ونصف  مليون  نحو  إلــى   ،2010
عامل، تقدر تحوياتهم المالية إلى مصر 
ناهيك  ســنــويــا،  دولار  مليون   33 بنحو 
عن طموح دول كثيرة متداخلة في الشأن 
الليبي في حصول شركاتها على نصيبٍ 
من إعادة الإعمار، والتي يمكن أن تساهم 

في إنعاش اقتصادها.
ــتـــصـــادي وحـــده  ولا يــعــتــبــر الـــعـــامـــل الاقـ
ــذه الـــتـــدخـــات،  ــ مـــحـــرّكـــا ودافــــعــــا لمـــثـــل هـ
على  تمتد  كثيرة  أخــرى  مصالح  فهناك 
ــتـــمـــامـــات الأمــنــيــة  ــع مــــن الاهـ ــ طـــيـــف واســ
أن بعض  ــة، خــصــوصــا  ــيـ والأيـــديـــولـــوجـ
هذه الدول ترى في ليبيا موقعا أساسيا 
البحر  شــرق  فــي  استراتيجيتها  لتنفيذ 
نفوذها  لمــد  ومــدخــا  المتوسط وجنوبه، 
فــي شــمــال أفــريــقــيــا وشــرقــهــا، وبــالــتــالــي 
مـــواجـــهـــة الــــــدول الـــتـــي تـــحـــاول الـــوقـــوف 
فـــي وجـــه تــنــفــيــذ هـــذه الاســتــراتــيــجــيــات، 
العربي،  المــغــرب  فــي منطقة  وخــصــوصــا 
في وقتٍ تنظر فيه دول أخرى إلى ليبيا 
الــولــوج إلى  بــوابــة تستطيع مــن خالها 
وما  أفريقيا.  فــي  القديمة  مستعمراتها 
بـــين هــــذه المــصــالــح وتـــلـــك، يــظــل الــقــاســم 
المــشــتــرك بــيــنــهــا جــمــيــعــا هـــو بــحــث هــذه 
ــا  ــدادهـ ــعـ ــتـ الــــــــدول عــــن مـــصـــالـــحـــهـــا، واسـ
ــلـــدفـــاع عــــن هـــــذه المـــصـــالـــح، حـــتـــى وإن  لـ
تعارضت مع مصالح الليبيين أنفسهم. 

عدة  لــدول  ومتعارضة  متعدّدة  مصالح 
ألــقــت بــظــالــهــا على  تـــدخـــاتٍ  إلــــى  أدّت 
ا مــن  ــع الـــلـــيـــبـــي، وأصـــبـــحـــت جــــــزء ــ ــواقـ ــ الـ
الرئيسية،  لم تكن مشكلته  إن  مشكاته، 
جعلت هذه الــدول تدعم، علنا، حلفاءها 
ــواع الـــدعـــم، لتشهد  ــ فـــي الـــداخـــل، بــكــل أنـ
ــبــــاد تـــدفـــقـــا غـــيـــر مـــســـبـــوق لــأســلــحــة  الــ
والمـــــرتـــــزقـــــة، الأمــــــــر الــــــــذي جـــعـــل المــمــثــل 
السابق،  ليبيا  العام في  الخاص لأمين 
غسان سامة، يوجه نــداءً قبل استقالته 
قائا »ارفعوا أيديكم عن ليبيا، هذا البلد 
يعاني كثيرا من التدخل الأجنبي بشتى 
لليبيين،  تباع  التي  الطرق، من الأسلحة 
ومـــــــن الأعــــــمــــــال الـــعـــســـكـــريـــة الأجـــنـــبـــيـــة 
ــن الـــبـــحـــث عــن  ــ المـــبـــاشـــرة فــــي لــيــبــيــا، ومـ

قواعد دائمة فيها«. 
وأضــاف أن »كل هذه الأنــواع من التدخل 
تجعل الأمــور صعبة للغاية، وما أطالب 
به من هذه البلدان جميعها واضح جدا: 
ابــتــعــدوا عــن لــيــبــيــا، هــنــاك مــا يــكــفــي من 

ضحى عبد الجواد

)عاصمة  كينشاسا  مــفــاوضــات  فشل  ــل 
ّ
مــث

الــكــونــغــو(، مــصــر والـــســـودان مــع إثيوبيا، 
 

ً
الحالي تحولا إبريل/ نيسان  مطلع شهر 
خـــطـــيـــرًا فـــي مـــســـار الـــتـــفـــاوض حــــول بــنــاء 
ــد الـــنـــهـــضـــة الإثــــيــــوبــــي ومـــلـــئـــه، فــالــســد  ســ
الــذي يعد من أكبر الــســدود لإنتاج الطاقة 
الــكــهــرومــائــيــة فـــي أفــريــقــيــا جــــاء فـــي إطـــار 
خطة تنموية إثيوبية شاملة؛ كما أنه أحد 
الإنجازات التي يعمد إليها حزب الازدهار 
ــوزراء الــحــالــي، آبــي  ــ المــؤســس مــن رئــيــس الـ
ــتــــخــــابــــات المـــقـــبـــلـــة فــي  أحــــمــــد، لـــكـــســـب الانــ
بـــاده. ومــن ثــم يمكن تفهم أســبــاب تعنت 
أديــــس أبـــابـــا فـــي قــبــول الـــشـــروط المــصــريــة 
والسودانية في المفاوضات، فإثيوبيا طالما 
التاريخي  الحق  امتيازات  بسحب  طالبت 
لـــدول المــنــبــع )مــصــر والـــســـودان( المكتسبة 
في  1929 و1959. وسعت،  اتفاقيات  بحكم 
المــقــابــل، إلـــى إبــــرام اتــفــاق إطــــاري للتعاون 
ــا عـــرف  ــ ــيــــل، وهــــــو مـ ــنــ ــــي حــــــوض نـــهـــر الــ فـ
لــتــنــظــيــم مــســألــة  عــنــتــيــبــي 2010،  بـــاتـــفـــاق 
يتم  ولم  المائية.  للموارد  المنصف  الانتفاع 
الاتـــفـــاق عــلــى جميع بــنــود الاتــفــاقــيــة، فقد 
ــادة 14  اعــتــرضــت مصر والـــســـودان على المـ
الـــخـــاصـــة بـــالأمـــن المـــائـــي لـــــدول الـــحـــوض، 
الــصــيــاغــة المصرية  أثــيــوبــيــا  رفـــض  بسبب 
السودانية الداعية إلى عدم التأثير السلبي 
لدول  المائية  والاستخدامات  الحقوق  على 
ــك، رفـــضـــت مــصــر  ــ المــــصــــب. وبــــنــــاء عـــلـــى ذلــ
ــســــودان الــتــوقــيــع عــلــى الاتــفــاقــيــة، كما  والــ
رفضتا بناء إثيوبيا السد، إلا بعد تشكيل 
لجنة فنية مشتركة لدراسة تأثيراته على 
الــبــلــديــن. وبــالــفــعــل، قــدمــت اللجنة تــقــريــرًا. 
وبناء عليه، تم توقيع إعان مبادئ )2015( 

في الخرطوم بين الدول الثاث.
ــيًـــا  ــــا ســـودانـ

ً
ــــان المــــبــــادئ اعــــتــــراف شـــكـــل إعــ

ــــاء ســد  ــنـ ــ ــا فـــــي بـ ــيــ ــيــــوبــ مــــصــــريًــــا بــــحــــق إثــ
الــنــهــضــة، إلا أن أوجــــه الــخــاف بــين مصر 
الــذي  وإثيوبيا تعود إلــى إطــار مــلء السد 
تــطــالــب مــصــر بـــأن يــكــون عــلــى مــــدار 12 – 
ــا، حــتــى لا يــتــأثــر المـــخـــزون المــائــي  ــامًـ 21 عـ
المصري، بينما تصر إثيوبيا على أن يكون 

الملء على ست سنوات فقط. هذا وتعترض 
السودان على الآثار التشغيلية للسد؛ حيث 
يــتــوقــع أن يــؤثــر الــســد عــلــى قــاطــنــي الــقــرى 
الــروصــيــرص  الأزرق حــول ســد  النيل  على 
ــريــــب مـــــن ســـــد الـــنـــهـــضـــة،  ــقــ الـــــســـــودانـــــي الــ
فسيمنع السد الجديد جريان النيل الأزرق 
نحو شهرين، وذلك لكي تتمكّن إثيوبيا من 
تخزين المياه لملء السد في شهري يوليو/ 
الذي  الأمــر  المقبلين،  آب  وأغسطس/  تموز 
لما  المائية  الاحتياجات  على  سلبًا  سيؤثر 
يــقــرب مـــن عــشــريــن مــلــيــون ســـودانـــي. وقــد 
اســتــمــرت إثــيــوبــيــا فــي مـــلء الــســد مــن دون 
مـــراعـــاة المـــخـــاوف المــصــريــة والـــســـودانـــيـــة. 
إلى  كينشاسا  مفاوضات  استندت  ولذلك 
ــة، لــضــمــان الالــتــزام  المــطــالــبــة بــتــدويــل الأزمــ
الإثــيــوبــي، مــن خـــال تشكيل لجنة دولــيــة 
ربــاعــيــة مـــن الــــولايــــات المــتــحــدة والاتـــحـــاد 
الأوروبي والصين والاتحاد الأفريقي، وهو 

ما رفضته إثيوبيا بشكل قاطع.
ــي مـــفـــاوضـــاتـــهـــا مــع  وقـــــد عـــمـــدت مـــصـــر فــ
إثيوبيا، والتي مرت بمراحل مختلفة منذ 
2011، إلــــى وضــــع اتـــفـــاق تــفــصــيــلــي مــلــزم، 
فيما يخص الحد الأدنــى من تدفقات نهر 
النيل، وذلك لمواجهة الطموحات الإثيوبية 
الرامية إلــى بناء خمسة ســدود أخــرى. في 
المقابل، قامت إثيوبيا بالملء الأول للسد في 
يوليو/ تموز 2020، ويتوقع أن تقوم بالملء 
الثاني في أغسطس/ آب 2021، كما رفضت 
الخاصة  التاريخية  بالاتفاقيات  الاعتراف 

بتقسيم مياه نهر النيل.
لم تخرج التهديدات المصرية السودانية عن 
حيز التهديد اللفظي، كما أن الإطار الزمني 
المتاح للقيام بعمل عسكري قبل الملء الثاني 
للسد ضيق، يعكس مدى التراخي المصري 
للحيلولة  الملف  مع  التعامل  في  السوداني 
دون الـــوصـــول إلـــى هـــذه المــرحــلــة. ومـــن ثم 
إجـــراءات سريعة على  اتخاذ  البلدين  على 
المــســتــويــين، الــقــانــونــي والـــعـــســـكـــري، لـــردع 
المــــحــــاولات الإثــيــوبــيــة. كــمــا يــجــب تحقيق 
تفاهمات مع الدول الممولة والداعمة للسد، 
الــصــين وإســرائــيــل لضمان  وفــي مقدمتهم 

موقف حازم من مجلس الأمن.
)كاتبة مصرية(

الأمــة  أن  والعجيب  المسلمين.  مــن  القرآني 
الــحــين، بالتحول  ذلــك  بـــدأت، منذ  التترية 
ــؤال  إلـــــى الإســـــــــام، حـــيـــث وجــــــدت فـــيـــه ســ
ب ذلك التوحش 

ّ
الروح والأخاق الذي يُهذ

ب جــاهــلــيــة الـــعـــرب، 
ّ
ــذ ــ فـــي الـــنـــفـــس، كــمــا هـ

التترية الإســام، وهي  واعتنقت الشعوب 
جزء مهم من الأنثروبولوجيا التي شكلت 
أمـــــم الأنـــــاضـــــول بــــين الـــســـاجـــقـــة والــتــتــر 

والقبائل الحليفة.
والحديث هنا، من حيث الفكرة الإيمانية 
الفلسفية  ودلالتها  الحضاري،  ومعناها 
لــفــهــم رحلة  الــبــاحــثــون  بــهــا  الــتــي يعتني 
ــعــــوب، ولــــيــــس مــن  الــــديــــن فــــي حــــيــــاة الــــشــ
ــراع  ــ ــــصـ ــد حـــــــــالات الـ ــنــ خـــــــال الــــــوقــــــوف عــ
منعطفات  كـــل  أن  خــصــوصــا  الــســيــاســي، 
الصراع والتخلف والاشتباكات المتعددة، 
وانحطاط رؤيــة النظر الفقهية في تاريخ 
بانحراف  الحقيقة،  في  مرتبط،  المسلمين، 
هــذه الــرؤيــة عــن مقاصد الإســـام الكبرى. 
أمـــا مـــا واجـــهـــه حــاضــر الــعــالــم الإســامــي 
ارتباط  فله  العثمانية  الدولة  عند سقوط 
ــــذي خــلــفــتــه عـــهـــود الانــحــطــاط  بـــالـــواقـــع الـ
ــــف الــــــــــذي مــــــــزج بــــــين إشـــكـــالـــيـــة  ــعـ ــ ــــضـ والـ
ــة  الاســــتــــبــــداد وضـــعـــف المـــنـــظـــومـــة الإداريـــــ
لــلــدولــة، بــســبــب مــركــزيــة الــســلــطــة وتفجر 
إشكالات الصراع القومي المتعدد، وغياب 
الفيدرالي  السياسي  الاســتــيــعــاب  هياكل 

الـــقـــارئ الــــذي يتتبع ســيــرة الــنــبــي صلى 
القرآن  آيــات  أمــام  الله عليه وسلم، ويقف 
ومفرداته، وتاريخ النبوات، وواقع العرب 
يــقــطــع بسقوط  الــجــاهــلــي وثــقــافــتــهــم، أن 
هذا الزعم بغض النظر عن دينه، فتاريخ 
ــي الـــــقـــــرآن، وتـــاريـــخ  ــاة الـــبـــشـــريـــة فــ ــيـ ــحـ الـ
ــبــــوات وحــــشــــد الأحــــــــــداث، والـــخـــطـــاب  ــنــ الــ
الإلهي وطبيعته، والنص القرآني المعجز 
ديني  أي نص  المقارنة مع  في  شعَر 

َ
ست

ُ
الم

آخـــر، يُــبــطــل هـــذا الاســـتـــدلال المــزيــف كليا. 
 عن أن تلك الحملة على القرآن 

ً
هذا فضا

العمق  كولونيالي،  غــزو  في سياق  كانت 
الـــثـــقـــافـــي فـــيـــه كـــــان يــســتــبــق آلـــــة الإبــــــادة 

وساح المستعمر.
ــة الـــــــقـــــــرآن أنــــــــه يــثــبــت  ــيــ ومــــــــن خــــصــــوصــ
والــشــرائــع،  للنبوات  التاريخي  التسلسل 
ويُقدّمها في سرد تاريخي محكم، وينقل 
صـــورة الــصــراع بــين الأنــبــيــاء ومــعــاديــهــم. 
وياحظ هنا أن كل تلك النماذج العدائية 
لــلــنــبــوات تــجــسّــدت فــي شــخــصــيــات ظالمة 
دمـــويـــة مــســتــبــدة كـــفـــرعـــون، أفــحــشــت في 
حق الأبرياء، وأبادت شعوباً من الأمم من 

اليهود والمسيحيين وغيرهما.
هـــذا المــركــز الأخــاقــي فــي تــوصــيــف الظلم 
ــة مــهــمــة لهذا  فــي الــتــاريــخ الإنــســانــي دلالــ
القرآن  يقدّمه  الــذي  والانسجام  التسلسل 
فـــي الــــوحــــدة المـــوضـــوعـــيـــة المــتــمــاســكــة لما 
يُــقــرّره الــكــتــاب الــعــزيــز فــي دلالـــة تاريخية 
ــرآن الــــكــــريــــم هــــو الـــكـــتـــاب  ــقــ ــالــ ــة، فــ ــريــ ــكــ وفــ
ـــق نــــزول الــكــتــب 

ّ
ــقـــدّس الـــيـــوم الــــذي يـــوث المـ

الــســمــاويــة الــتــي تغطي مــراحــل الــنــبــوات. 
ويــقــدّم تفسيراً واضــحــاً وجــلــيــاً فــي كيف 
التوراة والإنجيل والزبور  الكتب،  أن هذه 
والـــصـــحـــف الأخــــــــرى، مـــوثـــقـــة فــــي الـــقـــرآن 
ــبـــيّن لــلــنــاس، كـــل الـــنـــاس،  الـــكـــريـــم، لــكــنــه يُـ
تاريخ  على  طـــرأت  الــتــي  التحريف  قضية 

التدوين، في حين يتبين القرآن، في حجته 
الـــظـــاهـــرة، مـــا بـــين دفــتــي الــكــتــاب الــعــزيــز، 
يتطابق  أن  يمكن  لا  للناس،  ثابت  كباغ 
مع باقي الكتب السماوية بنصها الحالي. 
مـــن دون أن يُــســقــط الـــقـــرآن شــرعــيــة هــذه 
الكتب في أصلها، ومن دون أن يكون ذلك 
وإنــمــا  مــع معتنقيها،  لــلــمــواجــهــة   

ً
مـــدعـــاة

القرآن، بوصفه بيانا إلهيا للناس، يُفصح 
عــن أن وحـــدة الــرســالات متفقة مــع وحــدة 
ـــســـخ بــعــض أحــكــامــهــا في 

ُ
الــكــتــب الـــتـــي ن

ــةٍ عــلــى اخــتــاف الــتــطــورات الــبــشــريــة،  دلالــ
والــتــي يــراعــيــهــا الإســــام فــي تــاريــخ الأمــم 
كليات  له 

ّ
تمث الــذي  الجامع  وأن  والأرض، 

ــع كــلــيــات  الــــقــــرآن الـــكـــريـــم مــتــفــقــة تــمــامــاً مـ
الكتب المقدسة، فهو تحرير لمعنى الوحدة 
في تاريخ النبوات في إطار علمي واضح 
نقذ 

ُ
ت ســـواء،  كلمة  إلــى  يدعو  وتصالحي، 

عبرها البشرية برسالة العدالة السماوية.
ــفـــرق بـــين مـــركـــز الــفــكــرة  وهـــنـــا يــســتــبــين الـ
وإدانـــــــــــة الـــتـــحـــريـــف الــــــــذي خـــلـــط رســـالـــة 
السماء وصراعات المجتمعات المعادية في 
اختلق مساراً  أو من  النبوة،  مع  تدافعهم 
ديــنــيــاً خــرافــيــاً يــســيء لــلــنــبــوة والــخــالــق، 
ــك الـــوصـــف  ــ ــــال تـــوجـــيـــه ذلـ ولـــيـــس مــــن خـ
صـــراعـــا مـــع أتـــبـــاع الـــديـــانـــات الــــذي ينظم 

العاقة معهم قرآن المقام، لا قرآن المآل.
)كاتب عربي في كندا(

النشاط الاقتصادي. تعرف الدولة أن السوق 
وحدها، إذا ضبطت بشكل صحيح، تحقق 
الــعــدالــة لــلــنــاس جــمــيــعــا، والـــســـوق وحــدهــا 
هـــي الـــتـــي لا تــســمــح لــلــمــتــغــولــين بــالــســرقــة 
والكسب الحرام والإثراء على حساب العمال 
والمنتجين. الإنسان يولد حرا ولكنه يُستعبد 
بالاقتصاد، أو بتدخل الدولة في الاقتصاد 
الذي يجعل منها دولة فاسدة، قوية أمنيا، 
وديكتاتورية سياسيا.  إنتاجيا،  وضعيفة 
إذا كانت الأيديولوجيات والنظم الجماعية 
بــاســم »الـــحـــقـــوق الــجــمــاعــيــة« هــــــدّدت، كما 
يعتقد هايك، الحضارة الغربية، فإنها هدّدت 
حـــيـــاة الـــنـــاس بــالــعــوز والــفــقــر والمــجــاعــات 
فطرة  الفردية  الناشئة، لأن  المجتمعات  في 
إنـــســـانـــيـــة مــعــلــنــة ومــــقــــدرة فــــي الـــحـــضـــارة 
الغربية، ولكنها مخفية ومنكرة ومدانة لدى 
الشعوب الأخرى التي تتستر »بالجماعية«، 
وتــمــارس فــي الــواقــع كــل موبقات المصلحة 
الفردية. هل كل تدخل للدولة في الاقتصاد 
مدان؟ يجيب هايك بأن تدخل الدولة الوحيد 
المــقــبــول فــي الاقــتــصــاد هــو مــن أجـــل ضمان 
المنافسة التي هي ضمان الحرية، وبالتالي 
هي ضمان ما سمّاها الترجمة الاقتصادية 

للقيم »الفردية الليبرالية الصافية«.
ـــة، 

ّ
ربــمــا كـــان عــلــى هــايــك أن يــكــون أكــثــر دق

ويــضــيــف أن تــدخــل الـــدولـــة الــوحــيــد المـــدان 
ــاد، لأنــه  ــتـــصـ ــو الـــتـــدخـــل المـــبـــاشـــر فـــي الاقـ هـ
الذي يقوّي الاستبداد، ويسبب بالتالي كل 
الكوارث التي نعرفها، بدءا من التفاوت في 
الدخل وانتهاءً بالسال الغذائية وبطوابير 
ــز ومـــحـــطـــات  ــابــ ــخــ الـــــنـــــاس عــــلــــى أفــــــــــران المــ
الـــوقـــود. مــا يهمنا مــن هـــذا الــحــديــث: كيف 
إلى  الاقــتــصــاد  فــي  المباشر  التدخل  يتطور 
ديــكــتــاتــوريــة فـــي الــســيــاســة؟ هـــذا مـــا حــدث 
فــي المــشــرق الــعــربــي بــعــد الاســتــقــال، تحت 
شعارات الاشتراكية والعدالة والقطاع العام 
والاقتصاد الموجّه، حيث بدأت الدول الفتية 
بتأميم وسائل الإنتاج وجعلها ملكية عامة، 
الــدولــة والــحــزب والحاكم الذي  تتحكّم بها 
ــد، ويسلم  ــ يــتــحــول ســريــعــا إلـــى واحــــد أوحـ
إدارة الإنــتــاج إلـــى المــوالــين والأتـــبـــاع الذين 
يــؤدّون له الــولاء ويتقاسمون معه الغنائم. 
تــدخــل الــدولــة هــو ببساطة مــن أجـــل فرض 
الإنــتــاج والمنتجين والسوق،  سلطتها على 
والــتــخــلــص مـــن الأحـــــــرار المــنــافــســين. هــكــذا 

المزيد،  يحتاجون  ولا  ليبيا،  في  الساح 
هناك ما يكفي من المرتزقة في ليبيا. لذا 

توقفوا عن إرسال المزيد«.
الليبي  المشكل  ارتباط  حقيقة  أن  ويبدو 
بالأطراف الخارجية جعلت حكومة عبد 
الــحــمــيــد الــدبــيــبــة المــعــلــنــة أخـــيـــرا، والــتــي 
نالت ثقة البرلمان في مارس/ آذار الماضي، 
تــقــوم بــجــولات مــاراثــونــيــة إلـــى عــواصــم 
نسّيها 

ُ
ــارات يُــخــشــى ان ت عــديــدة، فــي زيــ

الشأن المحلي الداخلي، وبالتالي تجاوز 
أمــام  نفسها  التي قطعتها على  الــوعــود 
لجنة الـ 75 وأمام البرلمان، وتمثلت بشكل 
أســـاســـي فـــي مــكــافــحــة الـــفـــســـاد، وتــوفــيــر 
الــلــقــاح ضــد فــيــروس كـــورونـــا، وتحسين 
الوضع المعيشي لليبيين، وتوفير المناخ 
المــنــاســب لإجــــراء الانــتــخــابــات فــي نهاية 
السنة الجارية، وهي على كل حال وعودٌ 
لا يــحــتــاج الــبــدء فــي الــتــعــامــل معها إلــى 
دعــم دولـــي وزيــــارات مــتــكــرّرة إلــى الجار 
احتياجها  بقدر  البعيد،  ذلــك  أو  القريب 
لجهود صادقة، وسعي جاد إلى تحقيق 
مــصــالــحــة وطـــنـــيـــة، وإيــــقــــاف اســـتـــنـــزاف 
مـــــقـــــدّرات الـــــدولـــــة، والـــعـــمـــل عـــلـــى بــســط 
الدولة،  الحكومة على مؤسسات  سيادة 
ــيـــش ومـــؤســـســـات  ــجـ وإعــــــــــادة هـــيـــكـــلـــة الـ
 موحدة، 

ً
الأمن لتكون مؤسساتٍ مركزية

وإيــجــاد آلــيــةٍ لمنع وجـــود الــســاح خــارج 
الإطار القانوني.

لــن يــــؤدّي تسليم المــفــاتــيــح إلـــى الــخــارج 
ــلــــى كــل  ــــرار الأزمــــــــــــات عــ ــمـ ــتـــ إلا إلـــــــى اســـ
الأصعدة، ولن يساعد الآخــر في حلحلة 
مـــصـــالـــحـــه،  يــــخــــدم  بــــمــــا  إلا  مــــنــــهــــا،  أي 
)والشقيقة  الصديقة،  الخارجية  فالدول 
تسعى  خيرية  جمعيات  ليست  أيــضــا(، 
إلــى إغــاثــة المــلــهــوف ومــســاعــدة المحتاج، 
ــات تــــضــــع مـــصـــالـــحـــهـــا  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ ــا كـ ــنــــهــ ــكــ ولــ
اعتبار،  كــل  فــوق  والاستراتيجية  الآنــيــة 
ــد تــعــامــلــت مــــع الـــحـــكـــومـــات الــلــيــبــيــة  ــ وقـ
السابقة وفق هذا المعيار. وعلى الدبيبة 
الاستفادة من هذه التجارب، وعدم تكرار 
أخطاء المسؤولين السابقين، والذين تفنن 
معظمهم في الارتماء في أحضان الخارج، 
ــــدول بــكــل إخـــاص  ــذه الــ ــر هــ ــ لــيــنــفــذ أوامــ
التطوع  كثيرة  أحيان  وفــي  بل  وحرفية، 
»وبـــســـخـــاء« بــأكــثــر مـــن المــطــلــوب مــنــهــم، 
ارتــمــاء أوصلهم إلــى درجــة من الضعف، 
عــــجــــزوا فـــيـــهـــا عــــن مــــراجــــعــــة حـــســـابـــات 
المــصــرف المــركــزي الليبي بــفــرعــيــه، حتى 
اوكلت هذه المهمة إلى بعثة الأمم المتحدة 
الـــتـــي أســـنـــدتـــهـــا إلـــــى إحــــــدى الـــشـــركـــات 
النهائي  تقريرها  العالمية )ستنتهي من 
خــــال شــهــر إبــــريــــل/ نــيــســان الــــجــــاري(، 
عـــلـــى الــــرغــــم مــــن اســـتـــنـــكـــار اقــتــصــاديــين 
وحقوقيين ليبيين كثيرين هذه الخطوة، 
انكشاف سرية  إلــى  ســتــؤدّي  باعتبارها 
والتي  المصرفية،   والحسابات  الأرصــدة 
تعتبر معلومات وطنية  تتسم بالسرية 
التامة، جرم القانون الليبي الإدلاء بها أو 
كشفها إلا تحت ظروف استثنائية، وبعد 

الحصول على الموافقات الازمة.
وعلى الرغم من كل الأخطاء التي وقعت 
آثــارا  وأفـــرزت  السابقة،  الحكومات  فيها 
ــه هـــذه  ســلــبــيــة كـــثـــيـــرة نـــاتـــجـــة مــــن تـــوجـ
ــــى الــــخــــارج عـــلـــى حــســاب  الـــحـــكـــومـــات إلـ
أن حكومة  إلا  الملحة،  الداخلية  القضايا 
الدبيبة، حتى هذا الوقت، اختارت السير 
على المنوال نفسه، حيث لا تزال تتعامل 
 

ٌ
مع هذه الزيارات الخارجية وكأنها هدف

تسعى إلى تحقيقه منذ استامها زمام 
ــور، فــبــمــجــرد حــصــولــهــا عــلــى الثقة  ــ الأمــ
مــــن مـــجـــلـــس الـــــنـــــواب، بــــاشــــرت رحـــــاتٍ 
خارجية في زمــن قياسي، سبق سعيها 
البرلمان على  الحصول على موافقة  إلــى 
المـــــوازنـــــة الـــتـــي اقـــتـــرحـــتـــهـــا، أو الاتـــفـــاق 

ــد تـــزامـــن ذلـــك مـــع قـــوة ممثلي  وغـــيـــره. وقـ
ــة، وتــدخــلــهــم فـــي الــحــيــاة  ــيــ ــــدول الأوروبــ الـ
الأقاليم  ثم  ومــن  الأستانة،  في  السياسية 

العربية وغيرها.
نفرزه  أن  لا نستطيع  واســـع  وهــنــاك خلط 
اليوم بين مسؤولية الهيكل الإداري للدولة 
وثـــقـــافـــة الــحــكــم الــعــثــمــانــي وبــــين مــشــروع 
الغرب الذي تدخل باسم الأقليات، مستثمراً 
الغياب القانوني والسياسي الذي كان من 
المــمــكــن أن يُـــحـــدّث فـــي الـــدولـــة الــعــثــمــانــيــة، 
ــرب ومـــــع بــقــيــة  ــعــ ــع الــ ويُـــنـــظـــم عـــاقـــتـــهـــا مــ
الــقــومــيــات، وهــو المــشــروع الــفــيــدرالــي الــذي 
إقناع  العرب وغيرهم  حــاول الإصاحيون 
الأستانة به، من دون جدوى، فانهار مسرح 
التاريخ،  ذلــك  العالم الإســامــي في  حاضر 
وكان يتزامن مع حملة فكرية قوية، نفذها 
الكيان الموازي للحمات الغربية منذ قرنين 
وأكثر، عبر الخطابية الأكاديمية، ومركزها 
الاســــتــــشــــراقــــي. وقـــــد ركّـــــــزت هـــــذه الــحــمــلــة 
الــضــخــمــة، مـــن ضــمــن خــطــتــهــا، عــلــى غــزو 
الــقــرآن، عبر حملة  فــكــري حقيقي لإســقــاط 
تشكيك واســعــة فــي الــقــرآن الــكــريــم، تحوي 
خليطاً متعدّداً من المزاعم، وبأن القرآن كُتب 
عــبــر مــجــمــوع مــا وصـــل إلـــى الــنــبــي محمد 
الله عليه وسلم، وبسبب طموحاته  صلى 

كعربي مصلح اجتماعي.
ومن السهولة بمكان للباحث المحقق، بل 

الــدولــة وتتغول، وتتحوّل  تدريجيا  تقوى 
إلى دولةٍ بوليسيةٍ، تتحكم بالسوق والثروة 
ــادة الاعــتــبــار للسوق  ــ والـــبـــاد والـــعـــبـــاد. إعـ
والمنافسة واليد الخفية هي إعادة الاعتبار 
للإنسان وعقله وطاقاته ومبادراته الخاقة. 
لا شيء يحبط طاقات الناس أكثر من تدخل 
الدولة المباشر في الاقتصاد، لأنها، بذريعة 
ــتـــصـــادي وعـــدالـــة  الـــحـــرص عــلــى الأمـــــن الاقـ
تــــوزيــــع الــــدخــــل وتـــوفـــيـــر حــــاجــــات الـــنـــاس، 
تنتزع حريتهم وتتركهم با أمن ولا حرية. 
ولا يــعــنــي هـــذا الـــكـــام أن الـــدولـــة حــيــاديــة، 
في  أســاســا  المتمثلة  مــن مهامها،  ويعفيها 
مراقبة السوق وضمان الشفافية والمنافسة 
ــاوة، ورســـم الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة  والمـــسـ
والمالية والنقدية، وتحقيق التنمية بإقامة 
ــات الــــكــــبــــرى، والــــقــــيــــام بــمــهــامــهــا  المــــشــــروعــ
الاجتماعية المتعلقة بتوفير العمل وحماية 

العمال وتوفير الصحة والتعليم والسكن.
ســـــؤال أخـــيـــر يـــتـــداعـــى ســـريـــعـــا: هـــل يمكن 
دمــج نظام الــســوق مــع التدخل المباشر في 
الاقتصاد؟ أو بمعنى آخــر، هل يمكن دمج 
نــظــام الــســوق مــع الاقــتــصــاد المــوجّــه؟ عــودة 
مــرة أخــيــرة إلــى صديقنا هــايــك، لنجد أنه 
يرفض بقوة الدمج بينهما، لأن الدمج، في 
رأيه، سوف يقضي على مزايا كا النظامين، 
إذ مـــن المــســتــحــيــل الـــدمـــج بـــين »الاســتــبــداد 
وهذه  السياسية«.  و»الحرية  الاقتصادي« 
حقيقة، فكل الــدول التي دمجت، خصوصا 
الــصــغــيــرة، تــحــولــت إلــــى دول دكــتــاتــوريــة 

وتاشت، أو في طريقها إلى التاشي.
)كاتب سوري(

مــعــه عــلــى اخــتــيــار مـــن يــتــولــى المــنــاصــب 
السيادية، فكانت القاهرة التي استعجل 
ثقة  على  حصوله  قبل  زيــارتــهــا  الدبيبة 
الــبــرلمــان. ويــرى كثيرون أن هــذه الــزيــارة 
الــبــرلمــان في  انــعــقــاد جلسة  ساهمت فــي 
للحكومة،  الثقة  إعطاء  وبالتالي  ســرت، 
ــك مـــن خـــال الــضــغــط الــتــي مــارســتــه  وذلــ
ــيـــس الــــبــــرلمــــان، عــقــيــلــة  الـــقـــاهـــرة عـــلـــى رئـ
التي  صالح. ثم كانت الجولة الخليجية 
أثارت لغطا كثيرا في الأوساط الشعبية 
المرافق  الوفد  اقتصر  حيث  والسياسية، 
فيهم  بمن  أقاربه  على  الحكومة  لرئيس 
ابنه، وغابت عنه وزيــرة الخارجية التي 
كــــان مـــن المــفــتــرض أن تــكــون فـــي مــقــدمــة 
الوفد، الأمر الذي شبهه بعضهم بالزيارة 
العائلية التي قد تناقش الوضع الليبي 
الوقت. وكانت  كــان لديهم متسع من  إذا 
تركيا المحطة المهمة التي اختار لزيارتها 
وبمعيته وفــد ضــم 14 وزيـــرا، بالإضافة 
ــص مصدر تركي 

ّ
إلــى رجــال أعــمــال. ولــخ

هـــــذه الـــــزيـــــارة بـــقـــولـــه إن شـــعـــار الــلــقــاء 
ــال، والــتــجــارة،  ــ فــي أنــقــرة الــخــدمــات، والمـ
الأمنية  العاقات  مــن  المصالح  وتحويل 
ــى عــــاقــــات اقـــتـــصـــاديـــة.  ــ والـــعـــســـكـــريـــة إلـ
الدبيبة جولته بزيارة موسكو،  واختتم 
واســتــقــبــلــه فــيــهــا نـــائـــب وزيــــــر، واكــتــفــى 
الـــرئـــيـــس الـــــروســـــي، بــــوتــــين، بــمــحــادثــه 

هاتفيا. 
الليبي  الملف  ارتــبــاط  بحقيقة  الاعــتــراف 
ــرة لا يــعــنــي  ــيــ ــثــ ــاتٍ خـــــارجـــــيـــــةٍ كــ ــفــ ــلــ ــمــ بــ
بــالــضــرورة أن تــكــون الــبــدايــة مــن هناك 
لنصل إلى هنا، والتوصل إلى اتفاق مع 
الدول المتدخلة في الشأن الليبي لن يقود 
ــل المـــشـــكـــات الــحــيــاتــيــة الــيــومــيــة  ــى حـ إلــ
ــلـــمـــواطـــن، والـــــــذي يــنــتــظــر تــنــفــيــذ تــلــك  لـ
الوعود التي زوّدته بجرعة أمل، يخشى 
بواقعٍ  من جديد  أن تصطدم  ما يخشاه 
فعلى حكومة  الأول،  المــربــع  إلـــى  يــعــيــده 
الــوحــدة الــوطــنــيــة أن تــكــون أكــثــر إدراكـــا 
وأن  تواجهها،  التي  والتحدّيات  للمهام 
تــبــاشــر فـــي بــنــاء الــثــقــة المــفــقــودة بينها 
للمصالحة  أن  تــعــي  وأن  المـــواطـــن،  وبـــين 
الداخلية بين الشرق والغرب، وبين التبو 
والــــطــــوارق، وبـــين تــرهــونــة فــيــمــا بينها، 
المصالحة بين  إلى  السعي  تفوق  أولوية 
تركيا واليونان. كما أن زيارة أم الأرانب 
أهــم من  الجنوب  في  والكفرة  والقطرون 
زيــــارة الــقــاهــرة وأنـــقـــرة وأبــوظــبــي، قــرى 
ليبية قد تفتقر إلى فنادق راقية وموائد 
فاخرة، إلا أن قاطنيها ينتظرون تحسن 
ــه، ولـــســـان  ــ ظـــــــروف مــعــيــشــيــة وُعـــــــــدوا بــ
حالهم يقول فــي اســتــغــراب: هــل تحسين 
هــــذه الــــظــــروف يــجــب أن يــمــر مـــن خــال 

عواصم الخارج؟ 
)كاتب ليبي(

لماذا لم يسَقط القرآن؟

الطريق إلى الديكتاتورية

الحكومة الليبية بين الداخل والخارج

سد النهضة... ما الخيارات 
المصرية السودانية؟

القرآن، بوصفه بياناً 
إلهياً للناس، يفُصح 

عن أن وحدة الرسالات 
متفقة مع وحدة 
الكتب التي نسُخت 

بعض أحكامها

لا شيء يحبط 
طاقات الناس أكثر 

من تدخل الدولة 
المباشر في الاقتصاد

مصالح متعدّدة 
ومتعارضة لدول 

عدة أدّت إلى 
تدخلاتٍ ألقت 

بظلالها على الواقع 
الليبي، وأصبحت جزءاً 

من مشكلاته

آراء

عيسى الشعيبي

لــه مــن الأسئلة المتناسلة مــن واقــعــة تفجير منشأة نطنز  مــن بــن عــدد لا حصر 
الفعلة  الــقــراءات والتكهنات حــول مــآلات هــذه  إيـــران، وفيض هائل من  النووية في 
الكاشفة أكثر من صفحة مطوية، يجد المراقب نفسه أمام عشرة أسئلة مفتاحية، 
شكل في حصيلتها »دليل الحيران بن البوح والكتمان«، لفهم مغزى ومبنى هذه 

ُ
ت

مــديــدة، جــرت بعض فصولها في  بــن زمنن مــن عمر مواجهة  الفاصلة  الــواقــعــة 
للمتسائل  أيضاً  الآخــر على رؤوس الأشهاد، كما يمكن  دار بعضها  الظل، فيما 
المفتوحة على مقارباتٍ  الأسئلة  هــذه  الزلزالي، من خــال  الحدث  هــذا  عن عقابيل 
غير نمطية، أن يقف على تخوم حقائق نسبية قابلة لمزيد من النقاش الموضوعي.

الجمهورية  لدى  النووية  الممتلكات  أثمن  الناجمة عن تفجير  الارتـــدادات  في غمرة 
قة في 

ّ
الإسامية، هناك ثاثة أسئلة مطروحة على إيــران، وهناك ثاثة مثلها معل

عنق إسرائيل، فيما تبلغ حصة أميركا سؤالنْ اثنن. أما نصيبنا، نحن المشتغلن 
بغواية السياسة وشقاء الصحافة، فا يتعدّى السؤالن المتبقين في سلة عامات 
العقل  الاستفهام والتعجب المنتخبة هذه. ولعل السؤال الأول، الأشد إلحاحاً على 
الإيراني في هذه الآونــة، هو ليس لمــاذا، وإنما كيف يتكرّر كل هذا الخرق الفاضح 
بسهولة مفرطة؟ أين يوجد؟ وعلى أي مستوى في المنظومة الأمنية؟ حيث بدأ قبل 
التاج،  درّة  اختطاف  قل  أو  الــنــووي،  البرنامج  وثائق  من  الطن  سرقة طن ونصف 
ونقلها من قلب طهران إلى تل أبيب، وتواصل باغتيال فخري زادة، وهو أبو المشروع 
كله، في العاصمة المسيّجة بالحرس والعسس، وقد لا يكون آخراً تفجير الحلقة 
الذهبية في القادة المدفونة عميقاً تحت الأرض، من دون ان يترك الجناة أثراً لهم؟

ق بكلفة المشروع النووي ذاته، الذي يثقل أكتاف دولة محاصرة 
ّ
السؤال الثاني متعل

 بــســؤال »إلـــى مــتــى« يمكن المــضــي به 
ٌ

 متصل
ٌ

كــل هــذا الــوقــت الــطــويــل، وهــو ســـؤال
مكشوفاً إلى هذا الحد، وبقاؤه عرضة لاستهداف على طول الخط، لا سيما إذا 
كانت كل هذه الفيالق العسكرية ووحدات الحرس الثوري والأجهزة الأمنية، ومعها 
غير  والبحر،  البر  في  الحربية  والمــنــاورات  والاستعراضات  البالستية  الصواريخ 
قادرة على حماية هذا المشروع الذي استثمرت فيه إيران الكثير من الجهد والمال، 

وتحمّلت لأجله كل العقوبات، وها هو صار مسرحاً يلعب فيه الأعداء؟
غير أن ثالث الأسئلة الثاثة المطروحة على إيران هو الأكثر حرجاً: ما الذي تفعله طهران 
في فيينا هذه الأيام، بعد أن فقدت رافعة الضغط الكبرى لديها عقب انتزاع ورقة التهديد 
برفع تخصيب اليورانيوم بنسبة 60%، فيما مفاعل نطنز بات أثراً بعد عن، حيث تقول 
معلومات غربية إن نحو 150 كليو غراماً من المتفجرات قد تم إدخالها على مراحل في 
المنشأة التحت أرضية )على عمق 50 متراً( وأن تفجيرها المضاعف في مكان مغلق 
قد أحرج المفاعل عن الخدمة، ولوّثه بالإشعاعات، الأمر الذي لا يمكن التغطية عليه برفع 
الصوت عاليا في فيينا أمام من يعلمون علم اليقن أن مسدس المفاوض الإيراني بات 
الجانب المقابل، يتجلى السؤال عمّا جعل إسرائيل  محشواً بخرطوشة فارغة. على 
 إلــى هــذه الــدرجــة، ليس بقدرتها على تفجير نطنز في أفضل توقيت مناسب 

ً
واثــقــة

لحساباتها السياسية وأهدافها الاستراتيجية، وهذ أمر درجت على فعله طوال الوقت 
الطويل من غير مساءلة، وإنما أساساً )وهو السؤال الثاني( عن سبب اطمئنانها إلى 
انعدام رد فعل انتقامي محتمل من نظام كثيراً ما توعّد بمسحها عن الخريطة؟ وفوق 
ذلــك، ما الــذي جعل المعتدي يفقد رشــده، ويكسر قواعد لعبة الغموض المعتمدة لديه، 

ويجاهر هذه المرة، بارتكاب الفعلة، بغبطةٍ مفعمةٍ بعدوانيةٍ وغطرسة شديدة. 
يبقى سؤالان حارقان، ونحن نتابع إعام المحور الإيراني المهلل لمنطق الاحتفاظ 
ق لرفع نسبة التخصيب عالياً: هل 

ّ
بحق الرد، وهو ليس رداً على أي حال، والمصف

لدى الجمهورية الإسامية خط أحمر، وإن كان كذلك فأين يقع هذا الخط بعد كل 
أم  هذه الضربات الموجعة؟ والثاني يوحي به خطاب المحور: هل تم تفجير نطنز 

ديمونا بحق السماء؟

معن البياري

ــبــاشــر الــكــتــابــة عـــن مــيــشــيــل كــيــلــو. ليس 
ُ
ــردات بــيُــســر، عــنــدمــا ت ــفـ لا تــنــقــاد إلــيــك المـ

والعام،  الشخصي  من  الغزير  لأن  أيضا  وإنما  ستحيّرك،  البداية  ضربة  لأن  فقط 
قدّامك.  سيحتشدُ  والثقافي،  والسياسي  الفكري  والعربي،  والفلسطيني  السوري 
خفق غالبا في الذي تنتقيه لتبدأ سطورَك عن رجلٍ أقام عقودا على قيم الحرية 

ُ
ست

بن شعبه  الطليعي، عن حق،  المثقف  مهمّة  وزاول  والمواطنة،  والعدالة  والديمقراطية 
خفق لأن نهرا من الكلمات سيجري عن مثقف عربي، 

ُ
وأمته، وكان جديرا بها. ست

نادر المثال، كان مهجوسا بدورٍ له، بمهمةٍ يؤدّيها، صاحب موقفٍ معلن، با مهادنة 
ب وصنع، عندما لم تتسامح معه سلطة 

َ
أو مراوغة. ولذلك احتمل أكاف ما قال وكت

الاستبداد في وطنه سورية. سُجن غير مرّة، بتهم من الصنف إياه، إضعاف الشعور 
حسن وقف نهر الكلمات إن بدأتَ تكتب عن 

ُ
ب عنتا معلوما. لن ت

َ
القومي مثا، وغال

ميشيل كيلو. قد لا يصير في وسعك أن تنتقل من شطرٍ إلى شطر آخر في هذا 
الرجل، للسّعة التي كانت عليها مناقبيّته الرفيعة، للوداعة الوفيرة فيه، للروح الشابّة 
الراهن،  السوري  الحطام  الــذي بقي عليه، حتى وهو يرى   عليها، ولإيمانه 

ّ
التي ظل

والقاع العربي الركيك، بأن الأمل في الأمة وشابّاتها وشبابها قد ينقصُ طورا لكنه 
لن يغيب، قد يضعُف مرة لكنه لن ينطفئ. 

بسورية،  حسنة   
ٌ
درايـــة وتــالــيــا،  أولا  سعفك، 

ُ
ت أن  كيلو  ميشيل  عــن  للكتابة  تحتاج 

الكبير  ماضيها وراهنها، سيما في عقود »البعث« وما سبقها، فقد كانت للراحل 
لسورية.  جــرى  الــذي  في جريان  الحاذقة  التأملية  المسحة  ذات  الفكرية،  مساهماته 
ولذلك، ليس مفاجئا، لنا، نحن قــرّاء ميشيل كيلو وأصــدقــاءه، أن يــودّع الحياة بعد 
فت فيه المعاني والمغازي، عنوانه »من الأمة إلى الطائفة .. سورية 

ّ
إنجازه كتابا، تكث

الذي  الكاتب  فيه  إسطنبول، 2021(. طاف  )موازييك،  والعسكر«  البعث  تحت حكم 
نحبّ على ألوان التسلط التي كابدها السوريون، وهو الذي انتسبَ إلى ثورتهم منذ 
غير  مبادراتها  في  متنورة،   

ٌ
 سورية

ٌ
نخبة بها  التي هجست  الثورة  الأولــى،  اللحظة 

القليلة، من أجل عبور وطنها إلى ضفاف أخرى، مضادة للدكتاتورية الماثلة، فكان أبو 
اع ربيع دمشق ونشطائه، ومن الذين اشتغلوا على 

ّ
أيهم، في مطالع الألفية، من صن

لجانٍ وتجمعاتٍ مدنية، في سورية نفسها، في جهدٍ منه موصول بمواجهاته مع 
نظام الأسد الأب الذي اعتقله أيضا، لما كان ميشيل كيلو، في تلك الأثناء، من أصواتٍ 

سوريةٍ ديمقراطيةٍ مناضلة، جهرت بحقوق المواطن السورية بالعدالة.
تحتاج للكتابة عن ميشيل كيلو أن تختبر قدرتك على الإحاطة بالمشاغل التي با 
المجدّ. لقد نشر، قبل ثاثة أعوام،  المثقف المجتهد  عدد، وتنوعت فيها عطاءات هذا 
أدبــيــةٍ فيه عالية، فبالترميز  كــفــاءةٍ  ــت على 

ّ
دل ــع وسمّاها قصة طويلة، 

َ
تــواض  

ً
روايـــة

العالية الشحنات، أمكن لروايته تلك »دير الجسور« )دار ميسلون،  الموحي، وباللغة 
إسطنبول 2019( أن يكون لها مطرحها في التجربة الروائية العربية التي اختصّت 
بالعسف والاستبداد. لقد جعل القامع، وليس المقموع، الشخصية المركزية في الرواية، 
ا صار مسخا مرذولا ممن 

ّ
ليأخذك السرد إلى ما آلت إليه أحوال هذا المخلوق الأداة، لم

استخدموه. وقد كان »الروائي« ميشيل كيلو، في طورٍ من مساره الثقافي مترجما 
الإمبريالية  عــن  مترجمة  إصــــدارات  العربية  للمكتبة  فــقــدّم  الفرنسية،  عــن  نشطا 

والاشتراكية وصناعة السياسة وغيرها. 
تحتاج للكتابة عن ميشيل كيلو أن تعرف جيدا أي عروبيةٍ وطنيةٍ أقام عليها هذا 
الاسم السوري البهي. لقد قدم إلى معسكرات الفدائين الفلسطينين في الأردن، في 
الفدائية. ثم كان له أن أصبح  خواتيم الستينيات، ليتطوّع، وليكون في متن التجربة 
من أبهى المثقفن العرب الذين انتسبوا إلى فلسطن أفقا للحرية والنضال في كل بلد 

عربي من أجل زمن عربي آخر، مضاد للدكتاتوريات المقيتة. 
ليتعافى من مُصابه الشخصي  السطور فيحتاج وقتا غير قليل  أما صاحب هذه 
رني أصادف اسمه على كتاب 

ّ
بفقدان أستاذ صديق، وأخ كبير، ناصحٍ ومحاور. أتذك

أكثر كاتب مغربي  أو  أربعة عقود، ثم يحدّثني قبل ثاثن عاما  ترجمه، قبل نحو 
ط مقالاته وكتاباته في صحفٍ كنت أقرأها.. وبعد 

ّ
عنه مثقفا طليعيا، لأبادر بتسق

معه،  وبلقاءاتٍ  السجايا،  الغزير  إلى شخصه  قرب  بالتعرّف عن  سنوات، سأسعد 
ليشيع فيّ سرورا به، وهو المحدّث الباسم والعميق. ولأفرح في كل مقالة أسبوعية 
الصديق  »إلــى  محبّة  وتحايا  بتباسط  مرفقة  الجديد«  »العربي  في  للنشر  يرسلها 

العزيز« .. وداعا ميشيل كيلو.

محمد طلبة رضوان

ــرارا، ويــحــمــل كــثــيــرا مــن الألـــم والــدهــشــة والــغــيــظ والــحــنــق؟ كيف  ــ يـــتـــردّد الـــســـؤال مـ
كيف  الــوضــوح؟  بهذا  يتناقضون  كيف  البجاحة؟  بهذه  يكذبون  كيف  يفعلونها؟ 
يكرّرون أكاذيبهم وتناقضاتهم؟ وكيف ينجحون؟ مثا، غرقت مصر، بعد 3 يوليو 
2013، فــي مستنقع مــن الأكــاذيــب، وصـــار مــن الممكن قــول أي شـــيء، وكــل شــيء، 
ثورة يناير مؤامرة، ونشطاؤها عماء، اليساريون المعارضون »إخوان«، والليبراليون 
»إخوان«، والعلمانيون »إخوان«، والملحدون »إخوان«،... إلخ. تبدو الاتهامات كوميدية 
بها  صــرّح  فالاتهامات  التناقض،  شديدة  أنها  كما  للتصديق،  قابلة  وغير  وعبثية 
الرغم من  وعلى  أعظم.  ثــورة عظيمة، وشبابها  يناير  بــأن  التصريح  لهم  من سبق 
ذلك، واجهوا الشاشات مرة أخرى بمنتهى القوة والجرأة والأريحية، وقالوا بالعكس، 
وكرّروه، وقرّروه، عبر آلاف الخطابات. ومع الوقت تحول التكرار إلى اعتياد، والاعتياد 

إلى قبول، والقبول إلى تصديق، وبات من الصعب جدا إقناع الناس بالبديهيات!
تشير مقالة )دراسة( بعنوان »نموذج الدعاية الروسية.. خرطوم الأباطيل«، لكريستوفر 
ــارة إلى  بــول وميريام ماثيوز، إلــى هــذه الــظــاهــرة، وأســبــاب نجاحها. والمــهــم هنا الإشـ
تقاطعات التجربة المصرية، بعد انقاب 2013، مع نظيرتها الروسية »الغلبانة«. يعتمد 
النموذج الروسي بالأساس على »حجم« الدعاية، وليس نوعها. قل أي شيء، لكن قله 
كثيرا، لا تدع الناس يسمعون غيره، أو يشاهدون غيره، لا تسمح لصوت معارض أو 
مختلف أن يكون له أي وجود أو تأثير يذكر. انشر أكاذيبك بمنتهى القوة. في البداية 
يسخرون، كــرّر. يسخرون، كــرّر. يغضبون، كــرّر. يشتبكون، كــرّر. يصرخون، كرّر. 
يفقدون أعصابهم وسيطرتهم، كرّر. يُنهكون، كرّر. مع الإصرار، يتحول التكرار إلى 
اعتياد، والاعتياد إلى قبول، والقبول إلى تصديق. يصدُق سواد الناس، وقد يصدُق 
بعض خصومك سعيا، طبيعيا، إلى الاتساق مع الرائج. هنا يمكن أن نفهم لماذا تحوّل 
بعض مؤيدي »يناير« إلى »نظام السيسي«، من دون مصلحة. تفيد دراسات علم النفس 
التجريبي، وفقا للدراسة، بأنه »مع بقاء الأوضاع على ما هي عليه، فإن الرسائل التي 
يها بحجم أكبر، ومن مصادر متعدّدة، ستكون أشد إقناعًا. يستطيع الحجم 

ّ
يتم تلق

الضخم استنفاد انتباه الجمهور الحاضر وسعة النطاق المتوفر له، كما يستطيع الحجم 
الضخم إغراق الرسائل المنافسة في طوفانٍ من الخافات. تزيد القنوات المتعددة من 
ي رسالةٍ من طرق متعدّدة، 

ّ
اع »الجماهير المستهدفة« على الرسالة، كما أن تلق

ّ
فرص اط

ومن مصادر مختلفة، يزيد من المصداقية المتصوّرة للرسالة، لا سيما إذا كان المصدر 
الناشر لها مما يتماهى معه الفرد من الجمهور«. ناهيك عن أن المعلومات الكاذبة أكثر 
 بما يضيفه إليها »طباخ المعلومات« من بهارات ومواد حرّيفة، كما أن 

ً
 ولــذاذة

ً
جاذبية

ل من قدرة 
ّ
»تكلفة« شرائها وتناولها أرخص، وهو ما يدفع كثيرين إلى التهامها، ويقل

آخرين على مقاومتها. يتجاوز الأمر القدرة، المرعبة، على تغيير قناعات أغلب الناس 
إلى »إذلال« الأقلية الواعية، وهو ما يشير إليه خبراء آخرون، وينقله عنهم الباحث عبد 
السام المحمدي، في مقدمة ترجمته كتاب »حول الطغيان« لتيموثي سنايدر، حيث يرى 
مراقبون أن السلطة الاستبدادية، في بعض الأحيان، لا يعنيها إقناع الناس بتصوّراتها 
وأكاذيبها، قدر ما يعنيها الكشف عن هيمنتها وقدرتها على قول ما تريد، وفرضه 
بالقوة، صدّق الناس أم لم يصدّقوا، رضوا أم لم يرضوا. هنا يصبح كل شيء قابا 
للقول، كما أن كل شيء مهما بدا بدهيا وواضحا فبالإمكان تحدّيه وتجاوزه. لسان 
حال السلطة، وهي تكذب ببجاحة: »أعلم أنكم تعلمون أن ما أقوله غير صحيح، وأعلم 
أنكم تعلمون أنني أكذب، ولكني أريد أن أؤكد لكم على حقي في أن أقول ما أشاء. وهو 
مشهد هزلي يجعل من اشتباك المرء مع تلك الأكاذيب الفجّة طلبا لفضحها وكشف 
زيفها أمرا مهينا. كما أنه يعبر عن خلل في إدراك طبيعة المعركة، وإفــراغ للجهد في 
الموضع الخطأ، إذ مقصود السلطة التعبير عن قوتها في اصطناع الواقع الذي تراه، ولن 

ن من صد قوة الماء المنهمر من خراطيم الأباطيل برذاذ الصدق«.
ّ
تتمك

انفجار نطنز... عشرة أسئلة أن تكتب عن ميشيل كيلو

لماذا تكذب الأنظمة 
بهذه البجاحة؟
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آراء

عبد الباسط سيدا

إعــادة  عمليات  مــن  سلسلة  منطقتنا  تشهد 
الــنــظــر فــي الاصــطــفــافــات، وتــرتــيــب الأوراق، 
ــا  ــــب قــــواهــ ــانـ ــ وتــــحــــديــــد الأولــــــــويــــــــات مـــــن جـ
الإقــلــيــمــيــة؛ وهـــي عــمــلــيــاتٌ تــهــدف، فــي المــقــام 
الــنــظــام  ــــع ضـــمـــن  ــــواقـ المـ تـــعـــزيـــز  إلـــــى  الأول، 
اتٍ كــبــرى منذ 

ّ
الإقــلــيــمــي الــــذي تــعــرض لــــهــــز

انـــــدلاع ثـــــورات الــربــيــع الـــعـــربـــي، وهــــي الــتــي 
ــاة الـــتـــي تعيشها  ــانـ ــعـ كــشــفــت عـــن أبـــعـــاد المـ
شعوب المنطقة، في ظل أنظمة أخفقت في كل 
شــيء ســوى في تكريس النظام الأمني، هذا 
بالسلطة  الاحتفاظ  من  مكّنها  الــذي  النظام 

 على الرغم من انعدام الإنجازات.
ً
طويا

ومن الماحظ أن وتيرة العمليات المشار إليها 
قـــد تــســارعــت مـــع مــجــيء الإدارة الأمــيــركــيــة 
الــجــديــدة بــرئــاســة جــو بــايــدن؛ وهـــي الإدارة 
الـــتـــي تـــؤكّـــد أن أولـــويـــاتـــهـــا، واهــتــمــامــاتــهــا، 
 بــصــورة أســاســيــة بــشــأن الــوضــع 

ٌ
مــتــمــحــورة

الأمــيــركــي الــداخــلــي الـــذي يعاني مــن ارتــفــاع 
 عن 

ً
وتــيــرة الاســتــقــطــاب والــعــنــصــريــة، فــضــا

ــة جـــائـــحـــة كـــوفـــيـــد - 19. وعــلــى  ــ تـــبـــعـــات أزمــ
المـــســـتـــوى الـــخـــارجـــي، هـــنـــاك ثــــاث أو أربـــع 
أنــهــا ستحظى  الــواضــح  مــن  قضايا رئيسة، 
بـــالاهـــتـــمـــام الأكــــثــــر، والـــتـــركـــيـــز الأكــــبــــر، مــن 
الإدارة الديمقراطية: التحدّي الصيني، الملف 
الــنــووي الإيـــرانـــي، أمــن اســرائــيــل. مــع وجــود 
احتمالية بروز قضية رابعة، تتمثل في حرب 
بـــاردة جــديــدة مــع روســيــا، نتيجة تراكمات 
الــخــافــات المستمرة بــن أوكــرانــيــا وروســيــا، 
ومحاولة الروس الضغط على دول البلطيق، 
الـــــــذي يـــثـــيـــر هــــواجــــس دول أوروبـــــــا  الأمـــــــر 
الــغــربــيــة، خــصــوصــا دول الــشــمــال. ويــضــاف 
إلى ذلك الوجود الروسي القوي في سورية، 
والــرغــبــة الــروســيــة فــي تــعــزيــز الــعــاقــات مع 
دول الــخــلــيــج، خــصــوصــا الـــســـعـــوديـــة الــتــي 
تـــتـــرقـــب، هـــي الأخـــــــرى، الأوضـــــــاع عـــن كــثــب، 
وذلك لتأثرها المباشر بما جرى ويجري في 
ضوء  في  واصطفافات  تحرّكات  من  الإقليم 
المباحثات الخاصة بالملف النووي الإيراني. 
 عــن الــــدور الــتــركــي فــي عـــدة دول 

ً
هـــذا فــضــا

افغانستان ما  فــي  أن الأوضــــاع  عــربــيــة. كما 
زالــــت مــفــتــوحــة عــلــى جــمــيــع الاحـــتـــمـــالات؛ إذ 
لم تصل المفاوضات بن الحكومة الأفغانية 
وحركة طالبان بعد إلــى الاتــفــاق الــذي رُوج، 
وهــنــاك رغــبــة روســيــة فــي مـــلء الــفــراغ هناك 

بعد انسحاب أميركي مرتقب.
ــرى، هـــنـــاك تــفــاهــمــات تــركــيــة -  ــ مـــن جــهــة أخــ
المتوقع  الأمــنــي، ومــن  مصرية على المستوي 
الـــواقـــع، وعلى  أرض  عــلــى  تــتــرجــم عمليا  أن 

ماجد عزام

انــتــهــت الانــتــخــابــات الــداخــلــيــة الــتــي انتظمت 
المقاومة الإسامية )حماس(  أخيرا في حركة 
عــن فــــوز، أو لــلــدقــة الــتــوافــق عــلــى تــولــي ثــاث 
الحركة في  قــيــادة  ــة  وازنـ رئيسية  شخصيات 
المــرحــلــة المــقــبــلــة. يتعلق الأمـــر بــاخــتــيــار خالد 
مــشــعــل لـــرئـــاســـة المــكــتــب الــســيــاســي لــلــحــركــة 
المكتب  لرئاسة  السنوار  الــخــارج، ويحيى  فــي 
فــي غــزة، بينما سيتم الإعـــان قريبا عــن بقاء 
فــي منصبه رئــيــســا للمكتب  إســمــاعــيــل هنية 
السياسي العام للحركة، بعد أن حالت الظروف 
دون قــيــامــه بــمــهــامــه، كــمــا يــنــبــغــي فـــي معظم 
 ،

ً
ــنـــوات. بـــدايـــة فــتــرتــه الأولـــــى الــبــالــغــة أربــــع سـ

ــارة إلـــى معطى مــهــم جـــداً لفهم ما  ــ تــجــب الإشـ
جرى ويجري داخل »حماس«، مفاده أن كلمة 
انتخابات هنا نسبية أو مجازية تحديداً في 
، ولكن لقطاع أو 

ً
غــزة، حيث جرى اقتراع فعا

تيار معن للحركة، وغابت الشفافية والمساءلة 
والتنافس الجدي العادل، في ظل عدم اعتماد 
آلــيــة المــؤتــمــر الـــعـــام، كــمــا الأحـــــزاب السياسية 
ــدم طرح  فــي الــعــالــم، بما فيها الإســامــيــة، وعـ
نقدية  مراجعة  إجـــراء  أو  برامجهم  المرشحن 
العبر  لاستخاص  السابقة،  المرحلة  لأحـــداث 
منها عــلــى طــريــق اســتــشــراف مــامــح المرحلة 
أقــرب  بذهنيةٍ  غــزة  انتخابات  وجـــرت  المقبلة. 
إلى التنظيم السري منها إلى حركة سياسية 
 بقيادة للشعب الفلسطيني 

ً
ترى نفسها جديرة

ككل، بل تحكم وتدير شؤون حياته في المعيشة 
في مناحيها المختلفة في غزة منذ عقد ونصف 
العقد تقريبا. أما التنافس على رئاسة المكتب 
ــزار عــوض  الــســيــاســي بــن يحيى الــســنــوار ونــ
الله فكان جدّيا، ولكن ضمن التيار الواحد، أي 
والعسكرين، من دون  الأمنين  الصقور  تيار 
طرح وجهات نظر ومقاربات مختلفة، غير أنه 
)التنافس( عبّر بالتأكيد عن استياء قطاعات 
حمساوية معتبرة من قيادة السنوار وأسلوب 
تــعــاطــيــه مــع المــلــفــات المــطــروحــة فــي الــســنــوات 

الأربع السابقة.
ــــى من  ــاب قـــوســـن أو أدنـ ــان عــــوض الـــلـــه قــ كــ
ــوز، لــكــن تــأجــيــل الانــتــخــابــات جــــرى إلــى  ــفـ الـ
يوم لاحق، بما يتناقض مع النظام الداخلي 
لــلــحــركــة، فــقــد كــــان يــفــتــرض الــحــســم خــال 

المستوى السياسي، إذا ما سارت الأمور على 
وتــيــرتــهــا الــحــالــيــة. ويــبــدو أن هــنــاك ملفات 
ــدارة فـــي مــواقــف  ــتــ عــــدة اســتــدعــت هــــذه الاســ
الــبــلــديــن، مـــن أهــمــهــا: المــلــف الــلــيــبــي، ومــلــف 
شرقي المتوسط، خصوصا في ظل الحديث 
عــن احــتــمــالات اكــتــشــاف واســتــخــراج كميات 
النفط والــغــاز هناك: هل سيشمل  كبيرة من 
الــتــقــارب الــتــركــي - المـــصـــري المــلــف الــســوري 
ــرة الـــبـــدائـــل  ــ ــ ــــه ســيــبــقــى فــــي دائـ أيــــضــــا؟ أم أنـ
الــتــي يــســتــخــدمــهــا الــنــظــام المـــصـــري لتعزيز 
موقعه الإقليمي، خصوصا في أجواء تفجّر 
الــخــافــات حـــول ســد الــنــهــضــة مــع إثــيــوبــيــا، 
وانتقال هذه الخافات من دائــرة المختصن 
إلــــى المــســتــوى الــشــعــبــوي الــتــعــبــوي، بــهــدف 
تقوية موقف الحكومة المصرية داخليا عبر 
إسكات المعارضن، بحجة أن لا صوت يعلو 
فوق صوت معركة المياه الحيوية الوجودية 
بالنسبة إلى كل مصري. وقد تمكّنت الحكومة 
المعنية من تعزيز موقعها عربيا عبر تنسيق 
المواقف مع السودان، بخصوص المفاوضات 
والحصول  الإثيوبي،  السد  حول  المتمحورة 
قيس سعيد،  التونسي،  الرئيس  تاييد  على 
الــذي يبدو أنــه قــد دخــل فــي خصومة علنية 
مـــع رئــيــســي الــــــوزراء والـــبـــرلمـــان، الأمــــر الـــذي 
يُنذر باضطراباتٍ سياسيةٍ نتيجة الخافات 
بـــن حـــركـــة الــنــهــضــة والأحــــــــزاب الــتــونــســيــة 
البينية ضمن  الأخــرى من جهة، والخافات 
»الــنــهــضــة« نــفــســهــا. وفـــي هـــذا الــســيــاق، من 
المصري  التركي-  التقارب  أن يساهم  المتوقع 
ــة مــعــارضــي ســيــاســات حركة 

ّ
فــي ترجيح كــف

النهضة واتــجــاهــاتــهــا الــحــالــيــة. كــمــا أنـــه قد 
ساهم، ويساهم في تقليص حدة التباينات 
بن الليبين عبر إخراج الإشكالين، إذا صح 
التعبير، من المشهد السياسي، مع أن الأمور 
فــي ليبيا فــي بــدايــاتــهــا، وهــنــاك قــوى كثيرة 
مــتــحــكّــمــة بــالــنــفــط والمــــال والـــســـاح مــا زالــت 

تتريث، وتراقب الأوضاع عن كثب.
وفي هذه الأجواء، ظهرت على السطح الأزمة 
ضمن الأسرة المالكة الأردنية لتلقي الأضواء 
عــلــى الــصــعــوبــات الــداخــلــيــة الــتــي يواجهها 
هــي  المـــلـــكـــيـــة،  لــلأنــظــمــة  أن  وتــــؤكّــــد  الأردن، 
خصوصا  وهواجسها،  مشكاتها  الأخـــرى، 
التي لا تمتلك من الموارد المالية ما يمكّنها من 
تأمن الحد المقبول من الخدمات لمواطنيها، 
ــروف الـــداخـــلـــيـــة  ــ ــظـ ــ ــكّـــن، نــتــيــجــة الـ ولـــــم تـــتـــمـ
والإقليمية، من جذب رؤوس الأموال العربية 
والأجــنــبــيــة، لــتــســاهــم فــي الاســتــثــمــار ضمن 
مــشــاريــع اقــتــصــاديــة مــن شــأنــهــا امــتــصــاص 
ــــن أوســـــــــاط الـــشـــبـــاب  الـــبـــطـــالـــة المـــرتـــفـــعـــة بـ
ــعـــات، وفــتــح  ــامـ مـــن خـــرّيـــجـــي المـــعـــاهـــد والـــجـ

ثاث جــولات اقتراع متتالية في يوم واحد، 
يـــتـــم فــــي الأولـــــــى تــصــعــيــد أول مــتــنــافــســن، 
النصف  غالبية  ينال  من  يفوز  الثانية  وفــي 
زائــــد واحــــد ثـــم الــغــالــبــيــة الــنــســبــيــة فــقــط في 
أن  الكاتب  يتم. ويعتقد  لم  ما  الجولة، وهــو 
لــلــتــربــيــط أو للتفاهم  الــتــأجــيــل كــانــت  فــتــرة 
ــوازن في  ربــمــا عــلــى اخــتــيــار الــســنــوار )مـــع تــ
أعـــضـــاء المــكــتــب الــســيــاســي المــعــيــنــن، تسعة 
من أصــل 18( ضمن فهم عــام يلحظ إعطاءه 
حـــق الـــقـــيـــادة فـــتـــرة أخـــــرى، فــيــمــا بــــات عُــرفــا 
ة قيادية 

ّ
داخل الحركة، ولتحاشي إحداث هز

الفلسطينية  الانــتــخــابــات  أعــتــاب  على  فيها 
العامة، التشريعية والرئاسية، التي قد تكون 

حاسمه وفاصلة، أجريت أو تم إلغاؤها.
وعــمــومــا، جـــاء أفــضــل تــوصــيــف لانــتــخــابــات 
غزة من عضو المجلس التشريعي أحد صقور 
قــال حرفيا في  الــذي  الحركة، يحيى موسى، 
8 الشهر الماضي )مــارس/ آذار( إنها افتقدت 
إلــــى الـــنـــزاهـــة والــشــفــافــيــة، وغـــيـــاب المـــســـاواة 
وتكافؤ الفرص بن الأعضاء، وعــدم حيادية 
المــؤســســة أو بــعــض أجــزائــهــا. وطــالــب بعقد 
ــام لــلــتــقــيــيــم والمـــراجـــعـــة ومــنــاقــشــة  مــؤتــمــر عــ
المرشحن في برامجهم ورؤاهم، بينما تجري 
الانتخابات الآن من دون حق لأي عضو في 
الــتــرشــح مــن تلقاء نفسه، وفــق قــاعــدة طالب 
الإمارة لا يؤمّر، علما أننا أمام عمل سياسي 

حزبي بامتياز، لا فقهي ولا دعوي.
ــارج أكـــثـــر انــفــتــاحــا  كـــانـــت الأجـــــــواء فـــي الــــخــ
ــة، وغــــابــــت عـــنـــهـــا الـــذهـــنـــيـــة الأمـــنـــيـــة  ــ ــريـ ــ وحـ
التنظيمية  الأجــــــواء  وحـــضـــرت  الــعــســكــريــة. 
للمكتب  انــتــخــابــات  وجـــرت  أكــثــر،  التقليدية 
السياسي، ولكن من دون مؤتمر عام وبرامج 
وتـــنـــافـــس بـــن المـــرشـــحـــن، وأفـــــــرزت تــقــريــبــا 
الوجوه القيادية المعروفة نفسها، مع تجديد 
مــنــافــســة على  أي  لــم تحصل  بينما  نــســبــي، 
رئاسة المكتب في الخارج، حيث فاز بالتزكية 
الــقــيــادي ماهر  الـــذي سيخلف  خــالــد مشعل 
عــبــيــد الــــذي كـــان يــوصــف بــأنــه مـــســـؤول )أو 
رئــيــس( الــحــركــة فــي الــخــارج. ولــكــن نــظــراً لما 
فــقــد تم  يــمــثــلــه مــشــعــل تنظيميا وإقــلــيــمــيــا، 
الــتــوصــيــف بشكل  أو  المــصــطــلــح  اســـتـــخـــدام 
أدق، رئــيــس المــكــتــب الــســيــاســي فــي الــخــارج، 
ــهـــة أخــــــــرى، مــــع يــحــيــى  ــة، مــــن جـ ــوازنــ ــمــ ــلــ ولــ

مقومات  تمتلك  شــامــلــة،  تنمية  أمـــام  الآفـــاق 
تفتح  واضــحــة،  قوانن  في ظل  الاستمرارية 
ز 

ّ
لــة والمــحــاســبــة، وتــعــز ــواب أمــــام المــســاء ــ الأبـ

النزاهة والشفافية، وتطمئن المستثمرين.
وفي سياق آخر، متداخل مع ما تقدّم، هناك 
الــعــراق من كل  اليوم محاولة لانفتاح على 
من مصر والأردن. وقبلها كانت هناك مساع 
خليجية، خــصــوصــا مــن كــل مــن الــســعــوديــة 
وقــطــر والــكــويــت، فهناك جــهــود تــرمــي، وفق 
المعلن، إلى بلوغ صيغة من التنسيق بن كل 
من العراق والأردن ومصر في ملفات إقليمية، 
ــــدرت  ــف الــــــســــــوري. وقــــــد صـ ــلــ خـــصـــوصـــا المــ
تصريحات، وهناك تسريبات صحافية، عن 
نية لإعادة النظام السوري إلى جامعة الدول 
الرسمي  العربي  النظام  تمثل  التي  العربية 
لــم يقطع الاتـــصـــالات الأمــنــيــة، المعلنة  الـــذي 
وغير المعلنة، مع النظام السوري في أي يوم، 
عــلــى الـــرغـــم مـــن كـــل الــتــصــريــحــات والمـــواقـــف 
السياسية المعلنة التي تشير إلى عكس ذلك.

وليس مستبعدا أن تلقى هذه الخطوة الدعم 
من الجانب الأميركي، لكونها تحقق شيئا من 
الإيراني والتركي، في  العاملن،  التوازن بن 
المنطقة. وربما كان التقارب التركي - المصري 
السياق،  يــأتــي ضمن هــذا  نفسه، هــو الآخـــر، 
فــتــركــيــا الـــتـــي تــعــانــي الـــيـــوم مـــن صــعــوبــاتٍ 
اقــتــصــاديــة، وتـــراجـــع شــعــبــيــة حـــزب الــعــدالــة 
والتنمية )الــحــاكــم(، تـــدرك أن الاســتــمــرار في 
صعيد  على  خصوصا  السابقة،  السياسات 
الــروس والإيرانين، عبر مسار  التنسيق مع 
معالجة  مــن  يمكّنها  لــن  – سوتشي،  أستانة 
أوضاعها الداخلية، ولن يمنحها فرصة أداء 
الـــذي يتناسب مــع حجمها  الــــدور الإقــلــيــمــي 
ومصالحها وطموحاتها في أجواء المحاولات 
الإيــرانــيــة، لــلــتــمــدّد فــي مختلف الاتــجــاهــات، 
الأكبر  الإقليمية  الــقــوة  نفسها  إيـــران  وطـــرح 
التي في استطاعتها مواجهة القوى الدولية 
الغربية مجتمعة. ولم يعد خافيا أنها تلعب، 
في هذا السياق، على وتر الخافات الروسية 
الصينية من جهة، والأميركية من جهة ثانية. 
وهي تحاول أن تكون جزءاً من تلك الخافات، 
إن لــم نــقــل الــصــراعــات، طــالمــا أن أهــدافــهــا لم 
تتحقق، سواء ما يتصل منها بالملف السوري 
والـــدور الأمــيــركــي فــي الــعــراق. وعلى الأغلب، 
التحالفية  عاقاتها  بفعل  تركيا  تتمكّن  لــن 
الغربية، خصوصا مع  القوى  التاريخية مع 
في  فاعا  عضوا  وكونها  المتحدة،  الــولايــات 
حلف شمال الأطلسي )الناتو(، من الاستمرار 
ــع الإيــــرانــــيــــن؛ عـــلـــى الـــرغـــم  فــــي تــفــاهــمــهــا مــ
مـــن مــصــالــح مــشــتــركــة كــثــيــرة بـــن الــطــرفــن 
)الــتــركــي والإيـــرانـــي( على صعيد الاقــتــصــاد. 

السنوار رئيسا للمكتب في غزة. وإذا سارت 
الأمــور في سياقها الصحيح، سيتم الإعان 
قــريــبــا عـــن تــزكــيــة إســمــاعــيــل هــنــيــة رئــيــســا 
للمكتب السياسي العام فترة أخرى، وغالبا 
نائبا  فــي منصبه  الــعــاروري  يستمر صالح 
ــداث الـــتـــوازن  ــ لــلــرئــيــس، فـــي عـــرف يــلــحــظ إحـ
الــثــاث،  التنظيمية  الــســاحــات  الــقــيــادي بــن 

غزة والضفة الغربية والخارج.
وقــبــل الــحــديــث عــن خلفيات اخــتــيــار الــقــيــادة 
المحدّثة،  للدقة  أو  القديمة،  الجديدة  الثاثية 
ــة حـــــمـــــاس، لا بـــــد مـــــن الإشــــــــــــارة إلــــى  ــركــ لــــحــ
التقاسم الوظيفي، أو لائحة العمل التنظيمي 
ــي الــعــام  ــفــــاق عــلــيــهــا فـ لــلــحــركــة الـــتـــي تـــم الاتــ
لــقــادة غــزة بالسفر  القاهرة  2009، مــع سماح 
إلـــى الـــخـــارج إثـــر الـــعـــدوان الإســرائــيــلــي الأول 
الــقــرار  فــي  ومطالبتهم بحصتهم  ــزة،  غـ عــلــى 
الحركي المركزي )كان ذلك حصراً لديهم زمن 
العزيز  أحمد ياسن وعبد  الشيخ  المؤسسن 
لائحة  إلــى  التوصل  جــرى  حيث  الرنتيسي(، 
تعطي فترتن فقط لرئيس المكتب السياسي 
العام، مع تقاسم عــادل للمهام بن الساحات 
الـــثـــاث بــســتــة أعـــضـــاء لــكــل مــنــهــا فـــي المكتب 
تتولى  أن  عــضــوا( على   18( الــعــام  السياسي 
كــل ســاحــة مــواجــهــة مــشــكــاتــهــا والــتــحــدّيــات 
المــطــروحــة أمــامــهــا بشكل مــبــاشــر. أعــطــى هذا 
 
ً
التقاسم قوة تنظيمية لغزة التي تمثل أصا

مـــركـــز الــثــقــل لــلــحــركــة عــلــى مــســتــويــات عـــدة، 
الساخنة  الملفات  مع  التعاطي  تتولى  كونها 
فيما يخص العاقة مع حركة فتح والسلطة 
في رام الله، المصالحة، والصراع مع الاحتال 
الإســـرائـــيـــلـــي، عــمــلــيــة الــتــهــدئــة - الــعــاقــة مع 
النظام المصري بحضوره الثقيل في الساحة 
ــه أعـــطـــى، من  الــقــضــيــة الــفــلــســطــيــنــيــة، غــيــر أنــ
لــلــخــارج بمناطقه  مــيــزة نسبية  أخـــرى،  جهة 
بالعاقات  يتعلق  مــا  فــي  تــحــديــداً  المختلفة، 
الخارجية مع الدول والحكومات والمؤسسات 

العربية والإسامية والدولية المختلفة.
ــة المــكــتــب  ــ ــاسـ ــ ــــن رئـ ــــن خـــــــروج مـــشـــعـــل مـ ــزامـ ــ تـ
السياسي قبل أربــع ســنــوات )فــي عــام 2017( 
بــعــدمــا شــغــل المــنــصــب فـــتـــرتـــن، إثــــر تــعــديــل 
الائحة الداخلية، مع انتخاب إسماعيل هنية 
النظام المصري له من  بــدلًا منه، غير أن منع 
السفر إلى الخارج ثاث سنوات أدّى إلى بقاء 

أخــيــرا بشأن تشكيل  تــم  الــذي  التوافق  ولعل 
الليبية،  الانتقالية  الوطنية  الوحدة  حكومة 
والإعداد لانتخابات البرلمانية، يفسّر واحدا 
مــــن جــــوانــــب الاســـــتـــــدارة الـــتـــركـــيـــة، والـــرغـــبـــة 
ــي  الــتــركــيــة فــي الــتــوافــق مــع الــجــانــب الأوروبــ
فـــي المـــوضـــوع الــلــيــبــي الــــذي يــظــل هــامــا إلــى 
الــحــد الأقــصــى بالنسبة إلــى أوروبــــا، ومصر 
وتونس والــســودان، فليبيا هي دولــة نفطية 
كـــبـــيـــرة، تــمــتــلــك، إلــــى جـــانـــب الـــنـــفـــط، مــــوارد 
ومؤهات اقتصادية كثيرة أخرى، خصوصا 
في الزراعة والتجارة والسياحة. وهي، بحكم 
ــا، تــمــثــل مــصــدراً  ــ مــوقــعــهــا الــقــريــب مــن أوروبــ
أساسيا من مصادر الطاقة التقليدية، وحتى 
المتجدّدة بالنسبة إلى الأوروبين. وواضح أن 
هناك رغبة أميركية - أوروبية لإبعاد روسيا 
عـــن المـــوضـــوع الــلــيــبــي، عــبــر بــنــاء تــفــاهــمــات 
وتوافقات بن القوى الإقليمية المعنية بالملف 
راهنا،  الأرض  على  يتبلور  ما  وهــذا  الليبي؛ 
سواء من جهة التوافقات المصرية - التركية، 
 – اليونانية  وحــتــى  والــيــونــانــيــة،  الليبية  أو 

التركية، وغيرها من التفاهمات.
ــــى جـــانـــب كـــل مـــا تـــقـــدّم، يــظــل مــوضــوع  وإلـ
المــلــف الـــنـــووي الإيـــرانـــي مـــن بـــن أولـــويـــات 

الــعــام فــي غــزة، وبالتالي بن  الــقــرار الحركي 
يدي رجلها القوي، يحيى السنوار، خصوصا 
ــاروري، نــائــب رئــيــس  ــعــ مـــع تــمــاهــي صــالــح الــ
مع  التام  الخارج  في  المقيم  السياسي  المكتب 
فــراغ قيادي  إلــى  أيضا  أدى  سياساته. وهــذا 
الـــخـــارج، تنظيميا وســيــاســيــا، مع  هــائــل فــي 
الــخــارج للكاريزما والــعــاقــات  قــيــادة  افــتــقــاد 
الخارجية التي كان يتمتع بها خالد مشعل، 
وسمحت لــه بــإحــداث تـــوازن مــع غــزة، بثقلها 
الحركي والسياسي. يبدو أننا الآن أمام تفاهم 
ما يتضمن توزيع أدوار المهام وتقاسمها بن 
أعـــضـــاء الــقــيــادة الــثــاثــيــة لــلــحــركــة، لمــواجــهــة 

إدارة بــايــدن الــتــي تــحــاول الــيــوم التفاوض 
مـــع الإيـــرانـــيـــن بمختلف الــســبــل، مـــن أجــل 
الوصول إلى صيغةٍ من التوافق، تأخذ في 
اعــتــبــارهــا المــتــغــيــرات الــجــديــدة فــي الإقليم، 
ــيــــركــــي الـــســـابـــق  ــــان الـــرئـــيـــس الأمــ ــ مـــنـــذ إعـ
دونــــالــــد تـــرامـــب الانـــســـحـــاب مـــن الاتــفــاقــيــة 
الموقف  أيضا،  المتغيرات،  ومــن بن  المعنية. 
الإسرائيلي  المتشدد المعلن تجاه الاتفاقية 
اتــفــاقــيــات التطبيع  إلــــى جــانــب  ــورة،  ــذكــ المــ
ــى جــانــب  ــ إلـ ــة.  ــيـ بــــن إســـرائـــيـــل ودول عـــربـ
إيــران تواجهها في  التي بــدأت  الصعوبات 
كل من الــعــراق وســوريــة، وحتى في لبنان، 
إذ بــاتــت لــعــبــتــهــا مــكــشــوفــة، وهـــنـــاك نقمة 
شعبية عارمة في هذه البلدان، حتى ضمن 
الأوســــاط الــشــيــعــيــة، عــلــى الأذرع الإيــرانــيــة 
ومـــمـــارســـاتـــهـــا الــتــســلــطــيــة، وأدوارهـــــــــا في 
خطراً  باتت  التي  الكبرى  الفساد  عمليات 
وجـــوديـــا يــهــدّد كــيــان الــــدول والمــجــتــمــعــات. 
والنظام الإيراني ماض في لعبة التصعيد 
مع الإدارة الأميركية، سواء عبر الإعان عن 
رفع مستويات تخصيب اليورانيوم، أو من 
خال إطــاق الصواريخ، من حن إلى آخر، 
على مواقع في محيط بغداد وأربيل، حيث 

توجد قوات ومصالح أميركية.
مــشــغــولــة  فـــهـــي  ــة،  ــيــ ــركــ ــيــ الأمــ الإدارة  أمــــــا 
ــا مــن  ــــة، خــــصــــوصــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ بــــأوضــــاعــــهــــا الـ
جـــهـــة تـــنـــامـــي الـــنـــزعـــات الـــعـــنـــصـــريـــة الــتــي 
تــــهــــدّد الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة فــــي الـــصـــمـــيـــم، وهـــي 
ــارات  ــيــ ــتــ نـــــزعـــــاتٌ تــســتــغــلــهــا الأحــــــــــزاب والــ
ــرّفــــة، ســـــــواء فــــي أمـــيـــركـــا  ــتــــطــ الــيــمــيــنــيــة المــ
أو فــــي أوروبـــــــــا، بــشــعــبــويــةٍ لافــــتــــة، تــشــكــل 
التي  الديمقراطية  للأنظمة  جــدّيــا  تــهــديــداً 
المستوين،  عــلــى  ملموسة  أخــطــارا  تــواجــه 
الــــداخــــلــــي والـــــخـــــارجـــــي، نـــتـــيـــجـــة تـــوحـــش 
الــتــي تعتمد العنف  الأنــظــمــة الاســتــبــداديــة 
في الــداخــل والــخــارج من أجــل البقاء. وهي 
الاســتــبــداديــة عبر  نزعاتها  تــحــاول تغطية 
انتخابات شكلية، تجري بموجب دساتير 
قـــد فــصــلــتــهــا وفــــق مــقــاســاتــهــا، وهـــــي، من 
حن إلى آخــر، تدخل عليها من التعديات 
والإضـــــافـــــات مــــا يــمــنــحــهــا فـــرصـــة تــشــديــد 

قبضتها الأمنية على شعوبها.
التحدّيات التي تواجهها مجتمعات المنطقة 
وتوجهات  رؤى  وتستوجب  كبيرة،  ودولها 
ــدّت  ــة الـــتـــي ســ ــمـ ــديــــدة لا تــمــتــلــكــهــا الأنـــظـ جــ
جميع أبــواب المستقبل أمــام شعوبها، وذلك 
استنزفت مواردها بشعارات كبرى،  أن  بعد 
استخدمت باستمرار لإطالة عمر الاستبداد 

والفساد والإفساد.
)كاتب سوري(

المـــرحـــلـــة الــــجــــديــــدة الــــتــــي قــــد تــــكــــون فــاصــلــة 
فــلــســطــيــنــيــا وعـــربـــيـــا وإقــلــيــمــيــا، والمــحــافــظــة 
عــلــى المـــكـــاســـب الــســابــقــة لــلــحــركــة، ولـــكـــن مع 
ــثـــغـــرات الـــتـــي ظـــهـــرت خــــال الــســنــوات  ســـد الـ
في  القيادي  الفراغ  الماضية، وتحديداً  الأربــع 
السنوار  عليه، سيتولى يحيى  بناء  الخارج. 
العاقة مع حركة  ملفات  غــزة عموما  وقيادة 
فتح، بما فيها المصالحة والانتخابات وإدارة 
الــصــراع والــتــهــدئــة مــع إســرائــيــل، إضــافــة إلى 
المصري،  النظام  مع  والمركبة  المعقدة  العاقة 
بما تحمله من تفاصيل تتعلق بالوساطة مع 
»فتح« وإسرائيل، إضافة إلى معبر رفح وما 
يمثله للحركة وغزة بشكل عام. وفي الخارج، 
ــراغ  ــفــ ــد مـــشـــعـــل عــــــبء ســــــدّ الــ ــالــ ســـيـــتـــولـــى خــ
الـــذي ظهر  الــســيــاســي والإعـــامـــي  التنظيمي 
إدارة  إلى  بالإضافة  الماضية،  السنوات  خال 
العاقة مع دولٍ لحركة حماس عاقات جيدة 
ــي 

ّ
مــعــهــا، مــثــل قــطــر وتــركــيــا ومــالــيــزيــا، وتــبــن

خــطــابٍ يــرضــي جــمــهــور الــحــركــة فــي الــخــارج 
والرافض  للثورات،  والداعم  المــزاج،  الإخواني 
أو المتحفظ في الحد الأدنــى على العاقة مع 
رموز الثورات المضادة ودولها، كما مع إيران 
وأذرعها، كونهم شركاء في محاربة الثورات 
الأصيلة في سورية واليمن وساحات عربية 
ــــرى. بــيــنــمــا ســيــتــولــى هــنــيــة الــتــعــبــيــر عن  أخــ
وحدة الحركة تنظيميا وسياسيا، والتنسيق 
مع ما يسمى محور المقاومة الذي يضم إيران 
العاروري  وأذرعها الإقليمية، على أن يتولى 
الجانب اللوجسيتي الميداني من تلك العاقة.

الــرؤوس  القيادة ثاثية  الأخــيــر، تجربة  فــي 
ــوات، وغــالــبــا  ــنــ ــع ســ ــ لـــحـــمـــاس مــرحــلــيــة لأربــ
يـــعـــود مــشــعــل بــعــدهــا إلــــى رئـــاســـة للمكتب 
هنية،  يستطيع  لــن  بينما  الــعــام،  السياسي 
ـــح لــفــتــرة جـــديـــدة، 

ّ
ــك الـــســـنـــوار، الـــتـــرش وكـــذلـ

ــوازن الــتــنــظــيــمــي بن  ــتــ وســـيـــعـــود عــنــدهــا الــ
ــــدم هــيــمــنــة إحــــداهــــا عــلــى  الــــســــاحــــات، مــــع عـ
»مع  وغالبا سنعود  الأخــرى بشكل صريح، 
الــوضــع مــا قبل عام  إلــى  تحديث مــا طبعا« 
2017 لجهة التوازن في المهام والحضور بن 
القيادة السياسية في الخارج برئاسة خالد 
السياسي  بجناحيها  غـــزة  وقــيــادة  مــشــعــل، 

والعسكري.
)كاتب فلسطيني في إسطنبول(

واقع الشطرنج السياسي واحتمالاته في منطقتنا

عندما تنتخب »حماس« قيادة ثلاثية الرؤوس
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وتوجهات جديدة
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